الدر النفیس 


المترجم ابي ميدان او فخر الرازي الاونوي 


الحمد الذى کرم بنى آدم واصطنی منهه ٦ص‏ 0 منهم 
الزهاك والحكماء والكرماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء 
والكرماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء والصلاة 
الف عل ا سک جات اتا الام حاون اف ضا 
تشریف) (قد ثفهم هذه العبارة على آنا تعبير عن المكانة | لروحية العالية للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم والقرب الخاص یوعد لله وهذا لا يعني أن 
البي هو جزء من ذات ت اللہء بل يشير إلى عظمة وتفرد ال لخلق الذي يعكس النور 
الإلهي في حياته ووجودہ.)ء ومنہ جميع الأشياء(يفهم أن كل شيء في الكون كان 
له علاقة بالبي محمد صلى اللہ عليه وسلم من حيث الهدف والغرض» أي أن خلق 
النبی محمد هو الغاية من الخلق أو هو سبب وجود الكون (وعلى آله وأصحابه 
السادة الأولياء وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان الى يوم 
الجراء وبعد فلما كانت سنة ألف ومائتين من هجرة التي الکریم على 
BR‏ فقيل الصلاة وأذى اتسلیہ قر اني مقن تخوان 
فت الله قبي وقلبه بنور المشهادة والعرفان قد المس مني بعض الإخوان 
فت الله قلي وقلبه بنور المشهادة والعرفان 2 بيان وحدة الزات 
والصفات والأسماء والأفعال لتخاص السالكين من الشرکالخنی والریاء 
والعجب للأعمالك ویان بعض الحقائق ومقامات القوم الكرام 
ومشاهداتهم لزی الجډل ولإکرام فأجبته إلى ذلك وإن ل 5 ها 
لذلك سے تحت والمتصود على حسب 
ما ظهرلي 0+0( المنة والشهود وسميتها ألدر النفيس في بيان 


وحدة الأفعال والأسماء والےنات والزات ذات التقديس راجيا من الله 
أن ينفع بها اوت وأن يجعلها خالصة لوجهه وة 75 ولهم يوم 
الدين ورتبتها على متدمہ وأربعة فصول وخاتمة وذكرت فيها المسائل 
المية الراخوذ من کپ شش تی جات اھ الى فطل اك ونه 
من وصول إلى اللہ تعالى اعلم أا السالك أنه يجب عليك أن تحافظ على نفسك 
من جمیع المعاصي» وا كانت معاصي باطنة أو ظاہرةء وأن تخلص نفسك من 
كل ما يبطل سلوكك» ومن كل ما يمنعك من الوصول إلى الله تعالى. بداية» إن 
كل ما يبطل السلوك كثير جدًا .ومنها كسل يعني الكسل عن أداء العبادة مع 
القدرة على فعلها. قال أبو ذر الجهني: من كان لديه خصلة الكسل فلن يحصل على 
السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن بها فتور يعني الفتور عن أداء العبادة 
بسبب الانشغال بالدنیا .ومنها ملل بمعنى الشبع من تکرار الفعل مرارّاء رم أن 
النتيجة المطلوبة لم تتحقق بعد. وحمّاء إن سبب ذلك كله هو قلة الإيمان وضعف 
البقین وعمى البصيرة» واتباع النفس لهواها. ومن الأمور التي تمنع السالك من 
الوصول إلى الله تعالىء كثيرة ومنها شرك خفى بمعنى نسبة الأفعال التي تصدر 
مخ المخلوقات إلى اخلوقات ذاتباء ولس إلى الله تعالى» لان حقيقة جميع الأفعال 
ہا تصدر من اللہ تعالى فقطء وا خلوقات ما هي إلا أدوات أفعال اللہ تعالیء وتنزہ 
اللہ عن أن يحتاج إلى أدوات لق شيء. ومنہا رياء بمعنى إظهار العبادة للناس 
أو الرغبة في شيء آخر غير اللہ تعالى من العبادةء حتى لو كانت 
الجنة .ومنها سمعة بمعنى إخبار الناس بعبادته الخلصة الہ تعالى .ومنها مجحب 
معنی الإتجاب وهو تعظم وتكثير العبادة» دون أن يُرى ذلك نعمة من الله 
تعالى .ومنها سقط أوله ووقوف مع العبادة التي قنع أي أنه يرى عبادته صادرة من 


وا پر ا سلائن ال تع الى ظا .ومنها جب بعنی جب العبادة عن 
كل نورها وزيتتها وحسهاء لأن لکل عمل عبادة نور وزينة وحسنء فيقف 
ذلك .وبحق لا يخلصك أبها السالك من جميع ا خاطر المذكورة إلا شهودك ونظرك 
إلى أن جميع الأفعال كلها صادرة من اللہ تعالى فقطء کیا سيتبين في الفصل الأول 
من هذا الکتابء إن شاء اللہ تعالى .الفصل الأول في بيان توحيد الأفعال 

الفصل الأول في بيان توحيد الأفعال» أي توحيد اللہ تعالی في كل الأفعال. اعام 
أا السالكء أن لا شيء ينجيك من كل تلك الخاطر المذكورة إلا رؤيتك وشهودك 
أن كل الأفعال التي تحدث في هذا العالمء كلها من اللہ تعالى/ الرب» سواء كانت 
تلك الأفعال حسنة فی ظاهرها وحقيقتهاء مثل الامان والطاعةء أو سيئة في 
ظاهرها وليست فی حقيقتها. مثل الكفر والمعصیةء لآن الكفر والمعصية في حقيقتها 
خيدةة لاما ضادرة من اليك وهو الله تغالى.. .کل ما يصدو عن الله تعال يجيد 
في حقيقته» ولكن سيء في ظاهره» لأن الشرع جاء ليذمما .وكيفية النظر إلى أن 
كل الأفعال من اللہ تعالى» هي بان ينظر ويشهد ويرى بعينيه الظاهرتين وبعين 
قلبه» أن كل الأفعال تصدر من اللہ تعالى» وأن فسبتا إلى غير اللہ تعالی مجازية 
(ظلال) فقطء ری کا م 2 0 
وا ومعى الأفعال | 0 شی تلك المصحوبة بالقدرة ١‏ 00 مثل التام 
في يد الكاتب. ومعنی الأفعال التولیدیةء هي التي تنتج عن الأفعال المباشرة» مثل 
سقوط ا حجر من يد القاذف .والدليل الذي يبين أن كل الأفعال تصدر من اللہ 
تعالى وحده» وليس من غیرہء هو قول الله تعالى فی القرآن الکرم: "والله خلقم 
و "وقال الشيخ محمد بن الجزولي رحمه الله في شرح 'لائل 
الخيرات' :ا يصدر من أي شخص من عباده» قول ولا فعل باي قول ولا فعل» 


ركة ولا سکونء إلا وقد سبق فی علمه وقضائه وقدرہء "اتتبى". وقوله 
تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى". وقال النبی صلى اللہ عليه وسام: "لا 
حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم" أي لا قدرة على الابتعاد عن المعصية» ولا قوة 
على أداء الطاعةء إلا بقدرة وقوة الله تعالى» الرب الأعلى العظم. وقال النبي صلی 
الله عليه وسام: "لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله ."وحينا تسقر في النظر إلى ذلك» 
وتتحقق بهء فستنجو من كل تلك ا خاطر المذكورة» وسترى بعينيك الظاهرتين 
وبعين قلبك أن كل الوجود ا لجازي يتلاشى تحت نور وجود الله 000 .فإذا 
حافظت على شهودك ونظرك إلى أن جمیع أحوال الأفعال تنبع من الله تعالى» 
وتعودت على ذلك شیقا فشیقا حت تتحقة ہے ےت تم > أي تنظر 
دون خلط بین نظرك الظاہر والباطنء فستصل إلى مقام وحدة الأفعال» أي 
توحيد اللہ تعالى في جميع الأفعال. وهذا يعني أنه بے عليك أن تدرك ناء جمیع 
أفعال المخلوقين» سواء كانت من أنفسهم أو من غيرههمء بحيث لا يظهر في الوجود 
إلا فعل الله تعالى» سواء كان ذلك الفعل حستا أو سیا .والدليل الذي يوضم 
ویحقق أن الشر يأتي من اللہ تعالى هو ما ورد في دعاء البي صلى الله عليه وسا: 
"اللهم إني أعوذ بك منك" حيث يطلب النبي صلى اللہ عليه وسلم من الله أن 
يعيذه من الشر lT‏ ذا لم يكن الشر من الله تعالى» لا طلب النبي 
صلى الله عليه وسم اللجوء إلى اللہ من الشر. ومن ذلك يتضح أن كل الأفعالء 
سواء كانت حسنة أو سیتقہ تق من الله تعالقء کیا سيق كه وقول تعال: “ل 
e‏ .وقد ضرب 
العارفين بالله مثلا لتقريب الفهمء مع أنه لیس على حقیقتہء وهو أن جميع 
07 گل لاق ےک فا ال عبت لاعت لی عا سنہ 
وهكذا العباد مع رہمء حيث أن جميع الأفعال هي من فعل الله تعالى .ومع ذلكء 
حتى وان كانت جميع الأفعال هي أفعال اللہ تعالى» فلا ينبغي لك أن تتجاو 


الشريعة ا حمدیة. يجب عليك أن تقوم با أمر به الله تعالی ورسولہء وتبتعد عن كل 
ما نيا عنه. لا يحب عليك أن تعتقد أن التكاليف الشرعية قد سقطت. فإذا 
اعقدت أن الکالبت: الشرعة قد زالك» ضكرن فد كرت وأصضبحت. (نديقاء 
والعياذ الہ می دات ,اة الحودية راع وتك بحن فك أن 
جمیع الأفعالء سواء كانت جيدة أو سيئة» هي من فعل الله تعالى. عندئذٍء 
كرو اا اہ تاس وغو ن ا عار الد ل نا ظزت رن 
فييك عل ان ادال م .ولك ل رودا الد ا حيو 
وا کیٹ سد عن الکن الطاهن: والشرك الظاهر هو أن تُشرك باللہ في 
ey.‏ تزال غير خالٍ من الشرك .كا قال اللہ تعالى: 0 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون" أي أنہم لا يؤمنون باللہ إلا وهم يشارکونه» لا 
يرون وجودا آخر غيره ويعتقدون أن الأفعال تصدر من ذلك الوجود .ولهذا قال 
سيدي عير الفارض رضي الله عنه :ولو خطرت لي في سوال إرادة - 
على خا طرق یا قضیت بردتي اي إذا خطر في قلي إرادة شيء آخر 
غيرك» حتى وإن كان عن نسيان» فسأحکم على نفسي بالردة". ومع ذلكء يقال في 
کتاب اللہ إنك مشركء ونخرح من كونك مؤمتًا حقيقيًا بسبب ذاك. ولن قد من 
الذين يسيرون في طريق الإمان الحقيقي إلا إذا نظرت ورأيت أنه لا يوجد من 
0 ولا من يحبىء ولا من يوجد في هذا الوجودء سوى اللہ تعالی وحده. 
می وت وستكون خالًا من الشرك الخففي» وستخرج من 
أن يُستَّى اللہ تعالى في القرآن مشرنا. وستصبح من أهل التوحید الحقيقي» من 
يختبرون نعيم 2" الدنیا. ویجب عليك أن تسعی اذلك» e‏ 
للغاية» والتی تثبتك في الآخرة. وعندھاء ستحصل على نعي الجنتين» كما قال اللہ 
تعالى" :وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ جتان" (الرحمن: 46)ء آي أ الجنتين ہما لمن بخاف 
مقام ربه الجنة الأولى هي جنة المعرفة باللہ تعالى في هذه الدنيا. أما الجنة الثانية 


فبي ال اا لم پر ارام 
الشرق 08007 اللہ: وک بج لدنياء ا 
بالشوق إلى جنة الآخرة بالنسبة إلى ا ور العين وقصورهاء وليس بالنسبة إلى ما 
حصل في الآخرة من رؤية اللہ تعالى والقرب من حضرته ومعرفته به ."وبذلك 
فصل بين حال الدنيا وحال الآخرة» لان ما يُفتح على قلوب العارفين في هذه الدنيا 
يختلف عا يُفتح في الآخرة لإا هي جزء من الأشياء التي أعدها اللہ تعالى هم في 
الآخرةء بسبب تكرههم في الدنيا. واللہ أعلم .احذرء أن تنسى النظر إلى وحدة 
الأفعالء التي تقودك إلى النظر إلى جال الوجود الواجب. واحذر أن تظن أن 
عبد الوهاب الشعراني قدس الله سره في كتابه "الجواهر الدرر"» تقلا عن الشيخ 
محبي الدین بن عربي رضي اللہ عنه: "إن جميع الآكوان هي جدران تحجبنا عن رؤية 
عو اله 0 تن اش تال هه ۳ 0 17و ا تی ا 

لقاربء إٍ یو کو جو ریہ 
اب سوی ا ا 0 ہے 00 تچ 
0 مذھب من المذاهب 2 اباد ینقسم 0 39 لا > مدهي 
الأول**: هم قوم لا يعرفون أن الله تعالى هو الفاعل لکل الأفعال» بل يعتقدون أن 
کل فعل من أفعال العباد هو من فعل العباد أنفسهم . ويعتقدون أن قدرة العبد 
الجديدة تؤثر في أفعاله الجديدة. وهذا هو مذهب ا عتزاۃةء وهو مذھب بدعى 
وفاسق** .2 المذهب الثاني**: هو مذهب الجرية» حيث يعرفون أن جمیع 
الأفعال تأتي من الله تعالیء ويؤكدون أن كل فعل هو من فعل الله تعالى. ومع 


ذلكء فإهم لا ينسبون الأفعال إلى العبادء لأنہم يظنون أن هذا سيقلل من مقام 
الكال. إذاء فام يتحرفون عن طريق کو بسب عنم ا 
العبادء وهذا اعتقاد زند يقي ** :8 مزهي ات هو لاھب الأشعرية جت 
یعرفون أن جميع الأفعال تأتي من اللہ تعالیء ولكن يعتقدون أن للعباد دا 
راک یق ف وفری آج ائی انتا و م الفالق لك هنين 
السببين لا يؤزان عل الآقال الجديدة».بل التثير الم هو من اللہ ضا 
وحدہ. وهذا هو المعتقد الأشعري» وهو معتقد مد عليهء ویحتبر سال من مخاطر 
الانيا والآخرة. لكنهم لا يصلون إلى مرتبة الكشف» لأهم يظنون أن الجهد 
والاختيار ها من العبادء ولا يرون أن الأفعال كلها من اللہ تعالى .وبذلك» فإن 
جميع الطوائف الثلاثة التي تم ذكرها هي في حالة غشوة (تشویش). حيث توجد 
حاجز ينعهم من رؤية وحدة الأفعال دامًا. فهم محجوبون عن الوصول إلى مقام 
الكشف والمشاهدة والمكالخة** .4 .المذهب الرابع”*: هو هذهب آهل الكقف» 
أي الأشخاص الذت ین كشف عنهم ع ا 
اله تال تصرف الاد 6 وات تال ذلك هو القام | ي ال کپ اروت 
فالكاتب هو الذي ينتج والقلم هو مجرد آداة. وبالتاليء العباد يشون 
القام في عدم قدرتهم على اله لعل الحقيقي» لان 01 مال هو ای اک قعل کا 
قال الشيخ عبد الوهاب ہے الشیخ محي | کو کت 
اللہ عنه في "الفتوحات المكية" (الفصل 420)ء إن جميع الأعمال هي من اللہ 

تعالى» ولكن اللہ تعالى ينسب الأعال إلى العباد لأنهم في موضع تحمل الثواب 

والعقاب. في الواقعء الأفعال تأني مد الله ال کت ع كوا في حالة 
جابء نظن أن الأعال تأت منا. عندما ندخل إلى حضرة 0 رھت 
الهاي سارف اذ جمیع الأفعال ليقن الان ولس تا تم عند 
الوصول إلى المشاهدة» يجب أن 4 حذرين من الانزلاق 0 0 


في فهمنا للأفعال» حیث يجب علينا أن نلاحظ أن ما نسبه اللہ تعا لی لنا من 
أفعال يحب أن يُفهم بتواضع ومعرفة أنه هو الفاعل الحقیفی. وهذا يتاثى مع قول 
ES‏ بيه قبن ھا امھت تين افر 
نفسك .وقال الشيخ بوط اہ زهره ا مصريء في أثناء تدريسه في المسجد الحرام» 
أنه لا يحب القول بان افو اون اللہ تعالى جو وم 
ابن حجر في شرحه على | لأربعینء من دعاء الافتتاح» فإ ال و مب ات 

تعالى من حيث التعليم» 5 عي 10/0 0 
من خلق الکلاب وا حنازیرءولویخلق أي شىء دون استثناء» لأن هذا ينافي الأدب 
اب الأعان إل الله فان سال السيع عيذ رقاب اران رد ال 
في محادثة مع شيخه سيدي علي ا لخواص» عن حفیقة الجهد نی المذهب الأشعريء 
جح ہہس لإرادة الممكنة بفعل شيء ماء ثم تتحقق تقديرات 
اللہ عند تعلق | یہ ا کت 
الإنسان لتحقيق منفعة بعد الإرادة والتقدير الإلهي .قال الشيخ عبد الوهاب 
الشعراق قذي آله وریہ وا معدت لم عن سيدق علق اخراص رضن اللہ 
عنه: "إنه من الواجب على العبد أن يعرف أنه لا تآثير للمخلوقات فی إحداث أي 
اا وو زس گال سيا الناين ١‏ 
يمكنهم القييز بين الحم والأثر .وقال الشيخ أيضأ وهو سيدي علي ال خواص 
رضي اللہ عنه: "إن الحقيقة في هذا الأمر هي أن حق اللہ تعالى» عندما يريد أن 
يحدث حركة أو معنى من كل الأعال التي لا توجد إلا في محتواهاء فإنه من 
المستحيل أن تقوم بذاتہا دون وجود مكان يبرزها ويظهرها. لذاء لا بد من وجود 
محل (مكان) يعبر عن وجود هذه الأعال» أي أن الأعال لا تقوم بذاتها. وبالتاليء 
فإن امحل (المكان) الذي يظهرها هو | e‏ جائزء مع 
لعل أنه لايمكن أن يكون له أثر في ایته ان تھی قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني 


رواوہ او حتاف مال تر ایک 
لآي ممکن أن تكون له القدرة إلا بقبول الأثر الإلهي عليهء و سرت 
القدرة» هي صفة من صفات الإله الواحدء وهي حالة القوة التي تثبت القدرة 
لمكن يذؤق: دل اف الشيخ أفضال الدين رحمه اللہ تعالى قائلاً: 'نحن 
نتفق مع الأشاعرة الذين يثبتون القدرة للعبد وينفون عنه الفعل '.وأضاف اش 
00 کت 9۵س 088“ لدين رضي اللہ 
عنه في الفصل النة والعشرين من 'النتوحات المكية": إن إثبات القدرة الممكن 
ني اال عن وهنا من أسب السا لله يوي إل حل امل وقال 
ا الدين رضي الله عنه أيضا: لم يفتح الله تعالى لي بازع الغبوض عن 
هذه المسألةء أي حالة الفعلء إلا في یل یا کیٹ هذا ہے ا 
0ء وقد كان صعباً عل أن أميز بين ما تقوله أهل السنة والمعتزلة. ثم منحني الله 
ال Sem LE‏ 
ال اھ تعان: ن ی کون الأغال ورت الو وال ای 
فال: کا ترى من كُلّ جدبدء لئس لي أحَدٌ في دَلِكَء ولا من ڪلتيء فاا اي 
E‏ ول e NE‏ 
مت إِذَا كن هَكذَا ٠‏ فک مُقاطب بئڑی: افعل وَلا 
لعل فئال لی: ٳڏا غرضث عَليك شیا مِنْ علیی. لازم علَيكَ ادب لان هَن 
BEN‏ 2 أفْعَالٍ کک ل إلا شال عا وھ فا 7ون 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني: 'إذا شهدت ذلك» إن شاء الله تعالیء فإنه 
سے لے اا 0 اید جو E‏ 
العارفين. مقام توحيد الأفعال هو درجة من درجات الوصول إلى الله تعالیء لأن 
الطريق ! لی اللہ تعالى يتضمن أربع در ته گا سباق | ن شاء اللہ تعالى فی نهاية 
الخاقة. كل' هي صفات الثنائية الإلهية» وكل' هي وظيفة بفة الألوهية. هذا المقام هو 


الذي متا الله تال تة للسالك ى لت فيفل | و الشخص الذي 
ادو ات 0 ا 00 عن ذاته رت 00 وأفعاله 1 القیام جح 


TT‏ ہے الله قال وشن 
من إجازة الشيخ دون أن يعيق ذلك عن أداء العبادة أو يتجاوز ما أمره به الشیخ 
من عبادات وأمور أخرى. أما العارف» فهو الذي يعرف الله تعالى ويميز بين الخالق 
والمخلوق ويشهد کل ما سبق. وهذا المقام هو الأول من مقامات العارفين» ويقود 
إلى المقام الذي يليهء وهو مقام توحيد الأسماء. الذي هو المقام الثاني من مقامات 
العارفين "الفصل الثاني: توحيد الأسماء الفصل الثاني في بيان توحيد الاسماء 
والذي يعني إفراد اللہ تعالى بكل آسمائہء أي إفرا فراد من سی ایا تسرد 
اللہ تعالى بكل آسمائہء فهي أن تنظر بعيني رأسك وتشهد بعيني قلبك أن جميع 
تاودال ٠‏ اللہ ۳ مین هذا الكون يُظهر 
الأسماء ويطلب وجود المسمى» ولكن في الحقيقة لا وجود لغبر الله تعالی وحدہ. 
0 ار ور ا إلى الله تعالى. 
لهذاء فإن جميع الأسماء تعود إلى ما هو موجودء وهو اللہ سبحانه وتعالى. ووجود 
اللہ قم عو جمیع لأسأو ويظهر من خلاله کراحدء أي أن كل راقو تتجلى 
وتظهر في ذات واحدة» دون اتحاد أو حلول .اللہ تعالى منزه عن ذلك» فهو أعلى 
وأسمی من أي تصور أو مثالء ويستعين بعض العارفين بالله بهذا المثال للاقتراب 
من الفهم اما اللہ سبحانه وتعالى فهو منزه وعالٍ کا يضرب المثل» أي كالكأس 
الذي يكتب عليه نصفه باللون الأحمر ونصفه باللون الأصفر ونصفه باللون الأخضرء 
ثم بحرض بين الأرض وضوء الشمس الساطع. فكينها تری ضوء الشمس يكتب 
على الأرض بألوان الأسماء الموجودة في الكأسء مع أن ضوء الشمس لا يتحرك ولا 


ا حا وھ 
في حين أن الشمس واحدة .تكلموا عن هذا ا مثل بکلام کاملء عسی أن يتفضل 
ہی ہت ا ۳ يعن ذلك اا 
الإخوة العارفونء إذا تحققتم من هذا المقام» فإن التجلي الحق تعالى يظهر عليكم من 
خلال كشف الحجبء ويبين من خلال اسمين» يظهران لك أن كل المظاهر 
تنقرض في ذات ت الوحدة لله تعا لی .عندما يتجلى الله تعا ی بأسمائہ على عبدہء فإنه 
يرى أن جميع هذه الصفات في الحقيقة هي ذات ت الله تعالى. بمعنى أن هذه الصفات 
تبدو وكأنها تتجلى بواسطتہء ولسقر بوجوده وبقائه» وأنه لا وجود منفصل لهذه 
الصفات بمفردها ولا قدرة لھا على المييز بین أي شىء مہا. فكل هذه الصفات هي 
خلق الله تعالى» أي أا تظهر فی تجليات اللهء وتعقد على اللہ .وينظر إلى الله 
تعالى على أنه حقيقة كل هذه الصفات» کا في قوله تعالى :فأيها تولوا فثم وجه 
اللہ أي أن أيها تومت بومك أو قلبك أو روحك أو عقلكء فإن وجود اللہ 
پت ہے 0 وب کت برضا | 0 7 


0 تا اللہ سرہ: "إن e‏ ل 
رؤية الحق تعالى» مما يجعله يقول إنه لا يوجد في هذا الوجود سوى وجود اللہ 
تعالى". وهذا يشبه حالة السكر والغیبوبة التي أصابت الحلاجء حيث تكون أقوال 
الشخص السكران غير قابلة للاعتاد .وفي هذا السياق» قال سلطان الأولياء 
مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس اللہ سرہ: "لو كان للحلاج وقتء لأخذته 
بيدي وأوقفته عن الناس الذين يريدون قتله ."أما الأول من ال مین هو اسم 
"الجاع" أي الذي يجمع کل المظاهرء وهو يشير إلى رؤية الكثرة في الوحدة» أي 
أن كل الكون هو واحد في ذات اند ال لا شيء غيره. والثاني هو اسم "المانع". 
أي الذي ينع ظهور المظاهر الآخریء وهو يشير إلى أن جميع المظاهر تنبع من 


ذات الله تعالى فقط .نتيجة ذلك» أن هذين ال٣‏ مین بحفقان اك جمیع المظا 
تعود إلى الله تعالى» ولا تخرج عن ذات اللہ تعالى» کیا في قوله تعالى:وَلله الأَمْرْ 
لِه ُرْجَعُون عندما ترى أن كل ما هو کریم يأتي من اللہ تعالى» وأن ما يظهر في 
العبد هو تجلی لاسم اللہ "لكريم" وأيضاً عندما ترى شخصاً صابراً على مصيبته» 
"الصبور". إذن» كل صفة أو اسم يظهر في العام هو في الحفيقة تجلي لأسماء اللہ 
تعالى» مثل اسم "الكريم" واسم "الصبور". كل ما يظهر من أسماء وصفات في 
الخلق هو تجلى لأساء اللہ تعالى .قال بعض العارفين بالله" :لا توجد لله تعالى 
صفة تقوم بذاته وتزيد عليها کیا في الصفات ا معنویةء بل ما له هو الأسماء فقط 
يستدلون على ذلك بدلیلین: أحدها نقلي» وهو القرآن والحديث. لا يوجد في 
القرآن والحديث ما يدل على أن الله تعالى يمتلك صفات» بل ما جاء فيا هو 
الأسماء فقط. كا قال اللہ تعالىي"** :ويه الأَْمَاء الْحُشَم فَادْعُوهُ ہا **"فالله 
تعالى يحدد نفسه بالأسماء فقطء ولا یصف ذاته بصفات. وأيضاً قال النى صلی 
اللہ عليه وسا“ اما تَدعُون من هو سَعِيمٌ بَصِيرٌ مُتَكلِمْ وهو مَعَكم أَيْتما 
كنك"*" وكلاها من العقلء حيث إن اللہ تعالى إذا كان له صفات لكان مجهولاء 
لآنه لا يوصف بشيء إلا ما هو جھول. فإن اللہ تعالى هو الاکٹر معرفة من جميع 
المعارف ولا يحتاج إلى صفات تعرفه» وهو سبحانه وتعالى ما عن أن يوصف 
بالصفات e‏ 0 جح وہ 
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الثالث توحيد الصفات الفصل الثالث في بيان توحيد الصفات» أي توحید اللہ 
تعالى في جميع الصفات التي تقوم بذات اللہ وهو عبارة عن فناء جميع صفات 
ا خلوقات سواء كانت صفات نفسها أو صفات غيرهاء كلها تفنی في صفات اللہ .كيفية 
النظر والمشاهدة اذلك هي بان تنظر وتشاهد بعين قلبك وباعتقادك أن جميع 
الصفات التي تقوم بذات اللہء مثل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والکلامء كلها صفات الله تعالى» لأنه لا يوجد ذات تتصف بكل هذه الصفات في 
حفيقتها إلا اللہء ذات اللہ تعالى وحدها. وتنب هذه الصفات إلى ا خلوقات على 

سيبل ال جاز ولیس في حقیقتہاء وانما تکون هذه الصفات قائمة فی الخلوقات باعتبارها 
مظاهر لصفات الله تعالی .فإذا تحققت رؤيتك بذلك» فستفنی جميع صفات 
الخلوق في صفات اللہ تعالى» أي أنه لا يسمع إلا بسمع اللہء ولا یری إلا ببصر اللہ 
تعالى» ولا يعم إلا بعلم اللہ تعالى» ولا يعيش إلا بحياة اللہ تعالى» ولا يتكلم إلا 
بكلام الله تعالی» وهكذا تكون باقی صفاته كلها بصفات اللہ تعالى.والدليل على أن 
العبد لا ملك هذه الصفات بنفسه وأن ما يملكه هو مظهر لصفات اللہ تعالى هو 
0 بر اديت القدسي وا كدري ِب عَبڍيٰ بٿيء أَحَبّ إل مما 

ضْفْهُ عَلَيْه. ولايرًا بڙال عَبْدِيْ يتمَرَبُ إل بالتوافل حى أُحِبَهء مَإِذا تن كين 

e‏ ِي پر به ويه الي تبش پا َرِجْلَهُ الي 
مشي ا وقلبه الذي يضمر به عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ صلی 
الله عليه وسام قال: "إن اللہ تعالى بقول: من عادى لی وليًا فقد آذنته با حربء وما 
تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلی مما افتزضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش ہاء ورجله التي يشي بہاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ 
)ھا تھی كب قل العرات ف ed‏ إل معي الله E‏ 
العبد يسمع باللہء فيفنى عن كل حالة من حالات السماع بنفسه. ثم إ ذا تحقق جلي 


صفة واحدة في قلبك» تنظر إلى الصفات الأخرى 020 الأخرى» حتی تفنی 
جميع الصفات تدريجياء مثل البصر والكلام والعام والإرادة والعطاء والمنع. فلا ترى 
نفسك متصمًا بتلك الصفات» بل متلقية 90 ل 
جميع الصفات الأخرىء تتجلى عليك صفات اللہء فتدرك أنه هو ا حیء فیفنی عنك 
إحساس الحياة بنفسكء فيتجلى لك أنه لا حي إ 7 يواه فإذا ال 
3 الفناء هذاء تصبح باقیاً بصفات الله» وتفوز حينها بالمعرفة الحقة» فتعرف 

لله المعرفة اللائقة بكالهء > وتصبح في تلك اللحظة فاتًا فی صفات الله وباقیا 
بصفات اللہ. فيعرفك الله تعالى حينها بأسرار صفاته الجليلة) .لاحق) في مقام 
البقاءء أي مقام توحيد الصفاتء تكمن الباية المأمولة والمقصودة والمطلوبة. في مقام 
توحيد الصفات هذاء يصل غالبية الأنبياء والأولياء إلى نبايتهء ولا يتجاوز هذا 
المقام إلا نبينا مد صلی اللہ عليه وسلم ومن هم تحت قدميه من الاننیاء والاولياء .. 
)لاحق) فائدة التجلي هي رؤية الصفات تدريجيّاء أي واحدة تلو الآخریء لان 
تعض خليات: الات اشد مق مھا الاج و لاحل کین والثبات بالصفة 
الواحدةء وكا تمگن وثبت بالصفة الواحدةء حصل مہا الة جات 
من تحمل جلي NT‏ قبل الکن 
والثبات في تجلي الصفات في القلب. فعندما يصل مو لمقام: يصبح 
خليفة اللہ تعالى في الأرضء ويجعله اللہ خللًا لتنفيذ أحكامه على عباده؛ کیا كان 
النبي آدم عليه السلام خليفة على جميع الخلق .يقول الله تعالى في القرآن: "واذ قال 
E‏ الأرض خليفة" أي عندما قال ربك للملائكة إني أريد 
أن أجعل في الأرض خليفة» يعني من يخلفني فی تنفيذ حكي في الأرض. فلا بجعلہ 
خليفة إلا بعد أن يعلمه جمیع الأسماء .كا يقول الله تعالی: "وعام آدم الأسماء كلها" 
فقد علم اللہ تعالى نبيه آدم جميع الأسماء. وأيضًا أراه فی ذلك الوقت ما هو ضال 
وعرفه بجمیع الأمور .سواء كان ظاهرًا أو خفيًا بتعليم من اللہ تعالى لكونه خليفته» 


کیا قال بعض العارفين باللہ: "من عرف اللہ لا يخنى عليه شيء" أي من عرف اللہ 
تعالى حق المعرفة لن بخفى عليه شيء. وأيضًا ينح اللہ تعالى له العام اللدني» وهو 
العام الذي يلهمه اللہ تعالى إلى قلب عبدہ بدون واسطة تعليم من الشيوخ» وهو 
علم ثابت لا يمكن أن يُفقد أو يُنسى. وهكذا الشخص الذي يتلك هذا العلم يُسمى 
العالم الحقيقي .كا قال أبو يزيد السمطامي قدس الله سره: "ليس العام هو من 
بحفظ علمه من الكتاب» فإذا نسي ما حفظه أصبح جاہلاء بل العالم الحقيقي هو 
الذي يأخذ علمه من ربه في أي وقت يشاء بدون سبب حفظ أو دراسةء وهذا 
الشخص يُسمى العالم الرباني» وهو المشار إليه في قول الله تعالی: مه 
ال بے ل یت وأما بعض العلوم التي 
كتسب بواسطة التعلم من ا خلوقین فلا تُسمى علما إدنّاء بل العام اللدني هو 
الذي ل بدون سبب خارجي يحصله .".قال أبو يزيد البسطابي 
قدس اللہ سره موتا كلامه إلى علاء الظاهر خصوضا: "أنتم تأخذون علمکم میئا 
عن میتء ونحن تأخذ علمنا من المي الذي لا بموت." انتبى. هذا ما ذكره الإمام 
الغزالي في "إحياء علوم الدين". في هذا المقام» يرى الشخص كل الأمور سوا 
كانت ظاهرة أو باطنةء والتی تتحقق له في الخارج .قال أبو يزيد البسطامي قدس 
اللہ سره موا كلامه إلى علاء الظاهر خصوضا: "أنتم رھ 
ہے من الي الني لا يموت." اتتبى. هذا ما ذكره الإمام الغزالي 
في "إحياء علوم الدين". في هذا المقام» يرى الشخص کل الأمور سواء كانت 
ا الأشياء بنور وام بمنحه الله تعالى» فلا يخفى 
عليه شيء من هذا العام یا كان صغيرًا مثل لذرة» جا يتناسب مع حالم وعطاء 
الل 5 ولا يمكن لأحد أن يمنع هذا العطاءء کا هو مذكور ؤ و" 
هؤلاء 00 720 درن BN‏ المقامء يسمع 
الشخص كل النداءات سواء كانت بلسان ظاهر أو بلسان باطن» أي تعبير عن 


حضور القلب» سواء کان في مكان بعيد أو قریبء حتى لو كانت خلف جبال 
قاف» فإنه يسمعهاء لأن جمیع العام قريب منه. وقد ورد في الحديث أن جمیع العام 
دك "١‏ تعالى مثل القدم بفضل اللہ تعالى و رمتہء فاجتهد یا أخي ف 
فلت فاك ج خضل علیہ وك تحزيضا عل طللت الدع من :الله سحالہ 
وتعالى» فان الله سبحانه رتعال يستجيب إدعاء من نسالد» کیا يقول الله تعالى؛ 
"اذعوني أشتجب ل5) ."لاحق) يختلف العلاء في مسألة ما إذا كانت الصفات 
هي ذاتها أو شيء آخر غيرها. قول غلاء الاضول: أئ أھلا تی 
الله عنهم» إن جميع الصفات قديمة مثل الات وا ريط کہ النات 
ووجودها مرتبط بوجود e‏ ت بل هي معانٍ ن قاعة 
بالذاتء لا تضاف إليها. لذاء ال ےت 
حي بحيأته, میع بسمعه» بصير ببصرہء ومتكلم بكلامه .ويقول علاء التصوف» أي 
العارفون باللہ قدس اللہ أسرارهم: "إن 3 الصفات هي ذاتیة للذاتء لذا فإن اللہ 
تعالى قادر بذاته» مريد بذاته» عليم بذا مع ٹلا > بصير بذاتهء ومتكلم بذاته» 
ولیس بشيء آخر". وهذا ما قاله شيخنا وو الشيخ صديق بن 
عمر خان تلميذ المرحوم القطبي الرباني مولانا الشيخ محمد بن عبد الکریم السمان 
المدني رضى الله عنم .القول الذي يقول بأن الصفات هي ذاتية للذات ولا شىء 
الور .عونق مل سرد کی اها هن ترد کان ني اهل 
التصوف من خلال الكشوف والمشاهدات» لأنهم دامًا يشاهدون اللہ تعالی 
فيكشف الله تعالى لم جاب الصفات» فلا يرون إلا الصفات قائّة بالمعنى 0 
بالنات. لذاء فان ما يرونه ويشاهدونه هو أن الصفات قائمة بالذات 
ويستدلون بالعقل أيضأء لأنه لو كانت الصفات غير الذاتء لكان اللہ تعالى مجھو و3 
يحتاج إلى صفة تعرفہء واللہ تعالى يتعالى عن ذلكء ولكنه أعلم من كل معرفة .أما 
القول الذي يقول بأن الصفات غير الذات وتزيد علهاء فهو يعتمد على ا منہج العقلي 


والتصورات العقلية. لأن الاسم المشتقء مثل "قادر"» يعني أن هناك شيا مشتتا 
2232" القدرة. بی جا الذاتء ولكنها لا وجود لها إلا 
وت أذات» وقديمها مرتبط بقدم | لاتق ضا .وما شابه هذا القول في اعتقادنا 
قبل الوصول إلى مقام | المكاغة» أي المواجمة والمشاهدة .أما عندما يصل المرء إلى 
مقام | المكاغة والمشاهدةء فلا يُرى هناك أن هذه الصفات هي شيء آخر غير 
الذات. يُمقّل هذا بمثال مثل شخص يُطلب منه معرفة حجر الأسودء ویقال له عن 
ها امبر شدي اراد حالص الى لر الجر ت أن ا 
5 وُصف به ری و یم فيتصور أن الحجر أسود بناء على 
هذه الأوصاف العقلية. ولکن عندما يصل إلى مكة ويشاهد الحجر الأسودء يرى 
الحقيقة کیا ؤصفت» ويكتشف أن السواد ليس شيا قايا بذاته ولكن هو جزء من 
ڈات المج لأسو وبذلك يزول اعتقاده السابق بأن السواد هو صفة قائّة بذاتهاء 
لا السواد هو جزہ من :طبيعة: الجر الأسيود ولا شيء 
آخر .ففهم هذاء والسلام .سؤال: ما الفرق بين مذهب أهل التصوف ومذهب 
المعتزلة ؟ الجواب: إن مذهب المعتزاة يقول بان الصفات هي عين الذات ولا شيء 
غبرهاء وأنها لا تزيد على النات» وهذا اعتقادهم بالاتحادء بمعنى أن الصفات تندمج 
مع الذات بشكل یتحدانء كما یتم مزج السكر با ماء. واللہ تعالی أعظم من أن يُفكر 
في مثل هذا التصور الباطل والمبتدع والفاسقء وذلك باختلاف عظم) .التالي) 
أن مقام توحيد الصفات هو مقام ثابت ورا وعندما تتہی جميع تجلیات 
الصفات في القلب» يُمنح الله تعالى اعت قوة ك من تيل يات النات إذا 
شاء الله تعالى. وهذا ا مقام هو الذي يرفع العارف إلى مقام أعلى» وهو مقام توحيد 
الناتء الذي يمد امقام الرابع من مقامات العارفين. والسلام .فصل في توحيد 
اانات الفصل الرابع بيان توحيد الذاتء وهو الإيمان بأن الله تعالى واحد في 
ذاته» وهذا هو أعلى المقامات التي لا يوجد مقام أعلى منہاء ولا يستطيع آي خلوق 


أن يصل إلى معرفتما بشکل کامل. إن هذه ا لمعرفة هي النهاية في مشاهدة ورؤية 
العارفين» وهي المحطة النهائية في رحلتهم. وكل لذة تأتی إلى قلب الإنسان تنتہي إلى 
هذا ا مقام. لا يستطيع أي مخلوق أن يعرف شیئا أعلى من هذا 2 0 
المرسلين والملاتكة المقربين. کیا قال اللہ تعالی في سورة البقرة: ويره الله 
قال البي صلی الله عليه وسلم: "کلک في ذَاتِ الله حمق کل ےہ 
مكن لأي مخلوق أن يعرف كنه ذات الله تعالى .(ويقول الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني کت "الجواهر والدرر" من ترجمة كلمات الشيخ علي 
خواص رضي اللہ عنه: إ ن المعرفة ا حقیقیة لذات ت الله تعالى لا يمكن أن يدركها أو 
يشعر بها أي خلوق. ال سرع ا کا اسل رن ف 
يمكن مشاهدتها بالقلب والعين. بل هو وراء ذلكء وليس عیناً يكن أن يعرفها 
الناس أو يجهلها و غرف اك يحب عليه أن يعبد الذات المقدسة الغيبية» 
هي العين ا مشھودةء وهي العبادة الكاملة. والله أعام .ولا يصل إلى مقام توحيد 
الذات هذا إلا نبينا مد صلى اللہ عليه وسلءء وأما الأنبياء والأولياء من دونه فإنهم 
ل ا پروی 
وسلم» کیا فی الحديث الذي سيأتي في الحامة .الكيفية التي يتم فہا توحید الذا 
تعالى هي أن يُنظر بعین الرأس وعین اله لپ لك لا رد سی یھنا 97 
یی 3 7ھ" أي أن کل شيء سيفنى با فی ذلك ذات فا کل د اشرق من 
مخلوقات تحت ذات اللہ تعا یء وکنا لا يوجد شيء إلا اللہ تعالى وحدہ. إن وجود 
كل شيء آخر من ا خلوقات لیس وجوداً مستقلاًء بل هو قائم بوجود اللہ تعالی. 
عر یہ سی ہے ممیت 
مکان الوجودء وهو وهم أي أنه تصور وباطل إذا نسب الله 
تعالى.قال شيخنا العارف باللہ الشيخ الي لله: "إن جميع 
وجود غير اللہ تعالى يشبه وجود ما نراه في ا منامء ليس له حقیقةء وعندما نفيق 


يزول كما يزول وجود غير اللہ تعالى عند الموت. عندئذ فقط نستفيق ونرى أنه 
ل ا ابي صلى اللہ عليه وسلہ: "الاش نيام فإذَا مائو 
او 2 فان جمیع الناس نيام وعندما يوتون» يستفيقون .أما الملوتء فإنه 
بنقسم إلى نوعين وفق اصطلاح أهل التصوف:أولاً: الموت الحسيء وهو انفصال 
الروح عن الجسدانياً: الموت المعنوي» وهو ما أشار إليه رسول اللہ صلى اللہ 
عليه وسام بقوله: "موتوا قبل أن توتوا" ومن آراد أن بنظر إلى ميت يمشي على 
جه الأرضء فعليه أن ينظر إلى أبي بكرء وذلك إشارة إلى موت النفس الأمارة 
والى أن كل ما هو غير اللہ تعالى فناء ولیس له حقيقة.فوجود اللہ تعالى هو الوجود 
الحقيقي بالنسبة لكل شيء آخر. كا قال النبی صلى اللہ عليه وسلم: "كل شيء ما 
خلا اللہ باطل"» أي أن كل شيء آخر غير الله تعالى هو باطل.والدلائل على 
ذلك كثيرة» مثل قوله تعالی: كل مَنْ علا ان وَينت وَجه رَبك دُو الجَلالِ 
والإگرام]ء والذي يعني أن كل ما هو موجود من ا خلوقات أو الأشياء التي هي في 
طور الزوال ستفنى في الماضي وا اضر والمستقبل» وييقى فقط وجه الله الذي 
تع بالعظمة والكرم .وقال الله تعالی: کل شَيْءٍ الك إلا وه أي أن كل شيء 
يزول فی ا ماضی والحاضر والمستقبل.ء إلا ذات اللہ تعالى التي لا تذوق الفناء.وقال 
ابي صلى الله عليه وسا: “كن الله ولم یکن شَيْ مَع". أي أن الله تعالی كان 
نجرد | عندما لم هناك شيء آخر معه. وأضاف العلاء: "وهو الان على 7 
عليه کان" أي أن اللہ تعالى | الآن على ماکان عليه في الماضي.وقال النني صلی الله 
عليه وسامء كما رُوي عن الإمام ا "وني تبي يده او انم دم بل من 
الشماء إلى الْأَرْضٍ لَمَارَقَتْ على اللہ م َرأ اَی صلی 0001 هو الأول 
وَالآخِرُ] حتی نهاية الآية". أي أن كل الوجود بالنسبة لوجود اللہ تعالى الحقيقي هو 
خيال ووهم وتجريدء لان الوجود بین العدمين هو أيضأ عدمء وليس لہ حقيقة 
مستقلة بذاته» بل هو قاعم جود الله تعالى (يعني أن الله مجاه وقال ھو 


الوجود الذي لا يحتاج إلى أي خلوق وهم يحتاجون الى الله ) .وقال العارف بالله 
مولانا المت عون اند بن إبراهيم الميرافي رحمه اللہ ف فو اوت "إن كل 
مکن موجود في الخارج» وجوده هو عين وجود الحق سبحانه وتعالى» فالوجود 
الظاهر للممكن بختلف عن الله تعالى» ووجود ا ممکن الحقینی هو عين وجود الله 
تعالى» ومثاله مثل الرغوة والأمواج والجرة المصنوعة من الماء ا لجمدء كلها تعود إلى 

الحقیقة المائية» وكلها غر حقیقیة بذانہا e‏ الماء".وقال بعض 
العارفين: "إن هذا العالم هو نسخة من الحق تعالى"» وقال آخرون: "إن هذا العام 
هو مرآة للحق تعالی''کیا ذكر الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر قدس الله سره في 
ا ا 00 
الوجوہء أي حالة الحق تعالى يظهر في مرآة العبدء فإن العبد يصبح باطناً. وإذا كان 
اص ا سی مان .رجه من فدہ ورگ سد ر 
الالء فان ا بے ہم السالك في کل ما هو موجود 
الذي يظهر: "ما تريد بكل اعتبار يختلف".إذا أردت» فقل إن ا خلوق الظاهر في 
CE RE‏ 
الوحدة. وقال الشيخ سهاي قدس الله سره إنه قدّم هذا الاعتبار لأنه أصعب في 
فهمه للعقول العامة.وإذا أردت» فقل إن هذا هو الحق تعالى» أي صورته التي تظهر 
في مرآة الخلوق باعتبار حالة الحق تعالى كوقاية لعبده» أي نظر إلى الوحدة في 
الكثرة.واذا أردت» فقل إنه الحق تعالى وا خلوق معأء باعتبار ظهور كل 0 
في مرآة الآخرء وعدم اور تیج تہ 

تعالی الذي لا يتخير بميول الوجوہ المختلفة.وإذا أردت» فقل إنه لیس الحق تعالى في 
كل وجهء ولیس ا خلوق في كل وجه. باعتبار الفرق بين المرأتين في وجه واحدء 
أي الوجه الذي ييز العام عن الذات .قال الشيخ عبد ال 0 

پت سد سی سی اج قال ف كن مسبل حو ا عتبار الحق تعالى 


في وجه حالته موجود فقطء ومقصود حالته لیس هو ا خلوق في كل وجه» بل هو 
كذلك باعتبار ا خلوق في وجه حالته. فإذا اُردتء يكنك أن تقول بدهشة 
مستغرقًاء مغلا تقول أنه لا حرف أيّ الظاهر وأيّ الباطن» لان الظاهر في المرآة 
بصبح باطتا باعتبار حالة ذات المرآة عند النظر من زاوية أخرى .فإذا عرفت 
وفهمت کل الأمور ا متعلقة بهذا الوجه. فقد تبين لكء أبها السالكء ما يُطلب من 
كل مؤمن من درجات الوجود باعتبار ذاته وظاہرہء وإذا كان اليقين يوجب 
تحديدّاء فلا بس بذلك .والدليل الذي يُظهر أن التحديد لیس مخالًا للحق تعالیء 
هو أنه إ ذال پتھ التحديد جائرًا على الله تعالى» لما أخبر الرسل بتحديد أي الأمور 
لني وردت من اللہ تعال حول تجلي ظاهره بتحديد الحق تعال في كل 
صورة .قال الشيخ عبد الغني النابلسی قدس الله سرہ: "المقصود من التحد 
الجائز على رت بسب ہی 
هو عليه من تہی قال الشيخ فيك لغني النابلسي قدس اللہ تمزه 
ات 00 00 أن اللہ تعالى يتجلى يوم القیامة جمیع الخلوقات بصورة 
يُستبعدها العتلء فيقول: 0۵"( رکم اع معنی: 5 ربک المتعالي. فیجیہون: 
”نعوذ باللہ منك"*. بمعنى: نلتجن إلى اللہ تعالى منك .ثم يتجلى فی صورة كل 
اعتقاداتهم» فیسجدون له إذا كان كل ما يوجد من مرتبة الحق تعالى» فإن له 
تحوبلاً في كل صورة» مع أن الصورة ليست في جميع الأعيان سوى من حيث 
ای و نكا و کا مل رود لخلوق» إلا 
اها هي ذاتہاء ولس هذا محددًا بالنظر فقطء بل لا يكون الحکم إلا بناء على ذلك» 
سواء كان ال حکم بالنظر أو غيرهء لأن المعدوم إذا كان معدومًا لا ينبت له حك 
فال لا يكون على جميع الأعيان بالنظر وغيره رجہ 
يمكن تغبیرہ من أي شيء) ' ےئ الأقوال المذكورة حتى لا تؤدي إلى 
فساد العقيدة» واطلب من الله أن يمنحك الفهم الصحيح, ET‏ 


لا تفهمه في هذا الکتابء فاسأل أهل العلم (أن الوجود لیس سوی الله تعالیء 
EEE‏ آشھال ہر لے خد نيا 
من قبل د یہت ولیس حقيقته. كا أن البحر وا موج والرغوة 
ولاك لايديا عر كير یی ره 
مثل الموج والرغوة, ار لماء» وعندما يكون الماء في مكان واسع مثل 
البحرء ٠‏ فإن جميع هذه اول لنت هوق کرات الات اذ ذا یکن الماء متحركاً 
ولا يظهر في صورة واسعةء ماکان هناك موج أو رغوة أو بحر. فيعود كل ذلك إلى 
الماء فقطء ويختفي 0 والبحر فيه. وبالمثل» فإن وجود اللہ تعالى يشمل 
كل الوجود في هذا العالم» لان العام ليس له وجود مستقلء لوا رت 
اللہ تعالى. کا قال اللہ تعلل: "وال يكل طون شيط مُحِيط" "بدا الشيخ العلامة 
العارف باللہ مولانا عبد الرحمن بن عبد العزیز المغربي العمري رحمه اللہ تعالى ببيان 
أن الله تعالی هو | أنات الواجب الوجود الذي متاك كل صفات لکل واأفوحید: 
المعو اق در الى جل لك م 
عن معرفة الذات بصفتها بشکل كامل. قال الله تعالى: ول اللہ ألما 
کرد کا وأا کو و ی أي: حيما تومت بوك فار یت 
هناك. وقال أيضاً: اوهو م اسما كنا 4 4ء أي: اللہ تعالى معکم فی كل 
مكان.وأيضأء فإن أوراد التصوف المرتبطة بذاته تقتضي أن كل شيء في الكون هو 
اللہ تعالى» وبالتالي لا وجود لأي شيء سوی اللہ. کیا جاء في تفسير الشيخ عبد 
اوها الشعراق ى كاه "لوار ار 7و ول ساس ات 
کت > فان قوله یلزم منه 000 الناتء وهذا مستحيل. 
لکن من قال إن المعية تعود إلى صفات الذ ات فان ذلك کرد من أدبت اللعرفة 
السامیةء لا ن صفات الله لا کن أن تنفصل عن الناتء حتی وان كان ذلك 
يفصلها عنك لأنه في غاية الدقة."وفها يتعلق بوجود اللہ تعالیء فإنه لیس جوھراً ولا 


عن أي شيء .کا قال اللہ تعالى: الس كله شی وَهُوَ السَّمِيعٌ البِصِيرُ 4ء أي: لا 
۳۷ ا" وكل شيء آخر يحتاج إلیه کیا قال اللہ تعالى: 0 
ے یت ول ولم کن أ گُوا اَحَد 4ء أي: قل لہا ممدہ إن 
الله تعالى واحدء وهو الصمد الذي يحتاج إليه کل کیج ولا يادء ولا يُولد 3 
وك وا العالم كله ما هو إلا مظاهر لوجود اللہ تعالى» ولا وجود لها في الحقيقة 
بل هي مجرد خيال ووهم مقارنة بوجود اللہ. فعندما تفنى ال خلوقات في أفعال اللہ 
تعالى وأسمائه وصفاته وذاته» لا يبقى عندئذ شىء فی ا خلوقات سوى الخيال 
والوهم» وتتلاشى الربوبية في المظاهرء ويرى حقيقة العالم بنوره» فيرى كل الأفعال 
هذا العام هي أفعال اللہ تعالى. تكون هذه الأفعال مثل خيط معلق في الهواءء 
راھ ج اساد الله تال وكذلك جميع الصفات هي صفات | اش ور کو تھا مز 
ت٠‏ اللہ. م يغرق e‏ نبة الإلهيةء و ٤‏ و 
یتوقع 1 يفيق أبدًا من هذا 1 0 اقل 1 7 0 الفناء فی 
وجوده E‏ اله ظا وک لت لله العظهة. وئ ذلكء لم يصل 
إلى الكمال لأنه لم يصل بعد إلى مقام نار ا 'ء أي البقاء مع الله والنظر 
7 ما يديمه اللہ تعالى.هذا کک فت 0+ 0 ف 0 بمراقبة 0 


e‏ زا ہب یہ ےہ یہ 
وأوراق وما إلى ذلك سے و جح 

وو ا الخال مع ا لعالمء كل شيء فيه نا عن واحد وهو اللہ تعالى. 
فتأمل وفكر بذلك .ثانا: شهود الوحدة فی الکثرةء أي رؤية الواحد فی الكثير بمعنى 
أن تنظر وترى أن اللہ تعالى موجود في جميع الکائنات. ىک المثال» عندما 
ترى بذرة واحدةء فإنك تعتبر بعقلك أن مہا تنبثق كل الأوراق والأغصان 
۶۹٦‏ الله تال من الواحد. ی کل الما 
اي بلق اله کل الشن)"لأمل يعني أن تنظر بشعوراد اللاي ولیس بالقول 
والکلامء لا أن الألسنة تعجز عن التعبير عنه. علاوة على ذلكء فإن القول واللفظ 

لا يعطيان الفائدة» ولهذا ہیوت ہی البكري رضي اللہ عنه: 
إن طريق سید العارفين من الذين کک وات جدًا. رضي اللہ عہم 
أجمعين» وهو غائب لا یکن أن تدركه الحو جا ولا تراه العين. ويسير هذا 
الطريق بالقلب لأنه من الأمور الغیبیةء 3م عل ال اوس ا 
أن يصدقوا آثاره ويقبلوه بجدية واجتباد وأمل واستعدادء لأن هذا الطريق صعب 
ےھ ل ل 
أنه يمكن التعبير عنه بالألفاظ والكلمات والتعبيرات» فهو كافر زنديق (نعوذ باللہ من 
ذلك) نم يتجلى اللہ تعالى بذ بذاته بلا واسطة صفاته على عبد يختاره» فيفنى هذا 
العبد في ذاته وكل الخلوقات الأخرى بصفاتها وذانہاء ہت 
ہے ار سے ےد 0 د 
المرشدون یوچمون فقط إلى الطريق ومكانه لأنه أمر ذوقیء نمن لم بشعر بالذوق لا 
يعرف. کا قال الحكاء: (من لم يذق لم يدر)ء أي: من لم بشعر لا يعرف.مثال 
كوش ا ای سی قح دک ال اوت ال 
او الله :ا لقره لاد سال مورلف E‏ کات لات ا 


تعالى» إذا شعر بها الشخص بالفعلء سيعرفها دون صعوبة في التعبير عنهاء ولن 
#فكن العارفون من تعريفها أو الإشارة إليهاء ويعجزون عن التعبير عنہاکا قال النبي 
عليوسم: (سبحانك ما عرفناك حق معرفتك)ء أي: "سبحانك يا الله لم نعرفك 


عو يد ھت کد دح وھ ANE‏ رك رت 
الله کل لسانه)ء أي: من عرف اللہ تعالی حق المعرفة فإن لسانہ يعجز عن التعبير 
لأنه ذوق. 5 ذلك أنك ترى أن اللہ تعالى موجود فی كل موجودء فتشاهد 
حص اق اذا رضات الس داه دون اة ول كلية ب وتشاهن فد 
وعظمته. إذا o‏ هو حال 
6ر فیک نض لوف ال جذتک انرھات لالہ فا 7 بض إلى 


معرفة ذاته إلا الأولياء الذي بع نقيت سز نهنا عند رس کا ردق لا 
ےت بتجلي الذات فيهء تفي في "كن الاي" 
المطلق» الذي (ليس كثله شيء). ولا يرى أفعاله ا منسوبة إليەء ولا ينسب شيا 
إل سد ارآن تی طرق ولا يلاعت إل ی ن سل اتل ات 
إلیەء ولا يلتفت إلى أي مقام من مقامات التوحيد باجتهاده لنفسه. ولا يعرف 
سبب حصواه على هذا من مشاهدته للوجود المطلق القائم به وبوجوده. والشخص 
في هذا المقام لا يشعر بشيء لان ن تجلي الذات يحو فی مشاهدته وجود ا خلوقات 
ج جميعاء فيفقد عقله أمام ذلكء ويتجلى له نور أعظم مما يشاهده .قال الشيخ | لعارف 
باللہ مولانا السابق صديق بن عمرهان قدس اللہ سرہ: "من کان فی هذا ا قام 
فلا يتقيد بالشریعةء وقد يتكلم بكلام لا يقبله علاء الشریعة. إذلك» يحكمون عليه 
بالزندقة. لن الشخص في هذا ا مقام هو خص صاحب حقيقة فقطء ولا يتقيد 
بالشريعة الظاهرة. هذا ما قاله الإمام الجنيد رضي اللہ عنه: "لا يصل أحد إلى 
درجة الحفيقة حتی يشهد عليه ألف من الصادقین بأنه زنديق".قال الشيخ عبد 


سی کا جا لخواص قدس اللہ سرہ: ما هي درجة 
الحقيقة ؟ فأجابه | الشيخ علي الخو ص رضي اللہ عنه: درجة ا حقیقة هي اختفاء کل 
الوجود الظاهر فی نظرہء وليس اختفاء في النفس الأمرية. فعندما يشاهد ذلكء لا 
یری بقلبه إلا الله تعالى» وعندما لا یری إلا اللہ تعالى» فإنه لا يعرف ما يقوله, ولا 
يتذكر قوله با يتفق مع قواعد الشريعة الظاهرة. واذلكء لا يصدق الصادقون إلا 
بحكهم عليه بالزندقة حفاطًا على ظاهر شريعة نبينا محمد علبتؤسلم. خوقا من أن 

بضل الناس» كا حدث مع الحلاج المقصود ب 'الصديق' هنا هو الشخص الذي 
يساك طريق الشريعة في جميع الأمور بشكل كامل. قال الشيخ عبد الوهاب 
الشعرانی رحمه وہ الا کاو حكن أن نيصل كل سالك إلى 
ہمت رضی الله عنه قال: کک ا 0 ولکن 
الع لاف السا ا کے 
مثلاًء فإن TT‏ لش 
ليس بالأمر المتاح سوی لبعض الأفراد مثل الأنبياء وبعض الأولياء الكاملين» وليس 
لغيرهم. حافظ على هذا السر ولا تكشفه لأحدء لأن كشفه يعتبر من ا حرمات التي 
حظرها اللہ تعالى. وأوصى اللہ تعالى بستر هذا السر وعدم فتحه على لسان النبي 
محمد عليوسلم, کیا فی قوله: 'إن الله محرمء فلا تمسکوھا'ء أي: إن الله له أسرار 
رم كشنهاء فلا تكشنهاإذا هرت لك الأسرار عبر ذرقك» فاحفظا باعل بكل 
ما أمرت به وابتعد عن كل ما :بيت عنه» حتى تبقى ثابتة لديك. لان السر هو من 
أعظم الأسرارء ویجب عليك أن تخفيه عن غبر أهله. ويأتي الشريعة لتوصي بإخفاءه 
عن غير أهلهء کیا سیتضح في المستقبل إن شاء اللہآما أهل السر فهم من ينتقي 
قلوہم من كل ما سوى اللہ تعالى» وهم معدون لاستقبال هذا السر ويحتفظون به 


في صدورهم. لا یعلمون به أحداً سوى من يأمره الله تعا ی بالکشف لە؛ ہی 
مقام الأدب مع رہم. فإن أمرهم الله بالكشفء فإنهم يفعلون» وان نہاہمء فإنهم 
متنعون ثم إن مقام 'البقاء' يعود إلى الشريعة الظاهرة لنبيّنا محمد علبمؤسلم» ويعني 
العمل با أمرت به الشريعة وترك ما :بيت عنهء واعطاء كل ذي حق حقه واقام 
كل ما لہ حقء وعندئذٍ يصبح في هذا ا حال 'بقاء اللہ'ء وهو ما يُطلب . 
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